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د.بتقة ليلىالمؤلف المرسل: 

مسایرة دینامیكیة مشروع المجتمع لابد من تحليل نسق للوصول إلى  نموذج الاستهلاك القادر على ملخص: 
، فالنزعة الاستهلاكیة للأفراد تتأثر بجملة المعایير والقیم السائدة في المجتمع ككل وفي الأسرة على وجه التحدید

بالمجتمع  الرواسب السوسيوثقافیة للأفراد والتي بدورها لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالتنشئة الاستهلاكیة للأفراد
دور الرواسب السوسيو ثقافیة )المعتقدات ما نحاول الإجابة على التساؤل التالي:الجزائري، فمن خلال هذا المقال 

 لأسرة...( بالتنشئة الاستهلاكیة للفرد الجزائري ؟لمجتمع واوالمواقف،المعایير السائدة با
التنشببئة  التنشببئة الاجتماةیببة الأسببر ة،.،الاستهلاكیةالنزعببة ، الاسببتهلاك، الرواسببب السوسببيوثقافیةكلماا م ماح ة:اا :  

 الاستهلاكیة.
 

Abstract: In order to reach the model of  consumption that can keep pace  with the 

dynamic of the community project, it is necessary to analyze the pattern of norms and 

values prevailing in society as a whole and in the family in particular. The consumerism 

of individuals is influenced by a set of sociocultural deposits of individuals, which in 

turn have a direct and indirect relationship with the consumer upbringing of individuals 

in  Algerian society. Through this article is trying to answer the following question: 

What is the role of socio-cultural deposits (beliefs and attitudes, prevailing norms in 

society and the family ...) in the Consumer upbringing of the Algerian individual? 

Key words: sociocultural deposits, consumption, consumerism, Family socialization, 

consumerist upbringing. 
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 . مقدم : 1

 أصبح اليوم الاستهلاك مشكلة مرتبطة بحقیقة الأمر بشكل وثيق بنمط الحیاة الأسر ة، والعادات والتقاليد التي اعتادتها
الأسرة في المجتمع الجزائري، ومع التغير الذي تشهده المجتمعات والانفتاح الذي فرضته متطلبات العولمة  أصبحت 
النزعة الاستهلاكیة جزء من ثقافة الواقع، ومن هنا أصبحت ثورة الإعلانات من أهم الوسائل التي تعتمد عليها تلك 

حيیا  لا ححتاجو  إليها بالفعل، لیللوا إلى مرحيلة ههوس الشراءه، الشركات في دفع الناس لشراء أشیاء في كثير من الأ
:ه أ َّ مجموع مشتر ات Lazer للأفراد، فكما حقول ولدراسة الاستهلاك كسلوك لا حمكن عزله عن الحیاة الاجتماةیة

فللوصول إلى    ،(Lazer ،134 ,1963 عن أسلوب حيیاة مجتمع معينه) و تلرفاتهم الاستهلاكیة تعبر المستهلكين
نموذج الاستهلاك القادر على مسایرة دینامیكیة مشروع المجتمع لابد من تحليل نسق المعایير والقیم السائدة في 

سب علماء الاجتماع فإ  سلوك المستهلك یتبع عددا من العوامل المجتمع ككل وفي الأسرة على وجه التحدید، فح
 العوامل الأسرة كمؤسسة للتنشئة الاجتماةیة.الاجتماةیة المحیطة به تأتي على رأس هذه 

من أوائل الاقتلادیين الذین اعتمدوا على علم الاجتماع في دراسته و تحليله لسلوك  Thornstein veblenو عتبر
وتلرفات المستهلكين حييث أنه حعتبر طالما أ  الفرد كائن اجتماعي فإنه حعیش و حعمل وفق قواعد وسلوك تحددها له 

تي حعیش فيها، موضحا أ  الفرد حقوم بشراء السلعة لإشباع حياجاته و رغباته التي تتأثر كثيرا بالمجموعة التي البيئة ال
ینتمي إليها، وقد أوضح أحضا أ  الفرد یرغب في التطلع إلى الأنماط السلوكیة و العادات الشرائیة الخاصة بالطبقات 

(، كما أ َّ السلوك الاستهلاكي .1989،305بازرعة، مي إليها.)الاجتماةیة الأعلى من الطبقة الاجتماةیة التي ینت
یتأثر بعامل المحاكاة والتقليد الاجتماعي ومستوى الدخل، وكلها أبعاد تؤكد على أهمیة المحددات الاجتماةیة في حيیاة 

التقليد، الإسراف الأفراد بما فيها السلوك الاستهلاكي، والتي قد تؤثر فیه سلبا)هوس الشراء، نهم الاستهلاك،وباء 
إحجابا) رشادة الاستهلاك، الإدراك والوعي الإستهلاكي، اعتدال الإنفاق، الثقافة الاستهلاكیة  والتبذیر...(، أو

 الاحجابیة...(.
 نحاول الإجابة على التساؤل التالي:ا المقال فمن خلال هذ

والمواقف،المعایير السائدة بالأسرة...( بالتنشئة دور الرواسب السوسيو ثقافیة )القیم الدینیة والثقافیة،المعتقدات ما 
 الاستهلاكیة للفرد الجزائري ؟

  الاسحهلاك والنزع  الاسحهلاك: :.2

تلرفات الأفراد الذین حقومو  بلورة مباشرة بالحلول على السلع والخدمات  انطلاقا من أ َّ سلوك المستهلك هو:ه
 واستخدامها، بما في ذلك القرارات التي تسبق وتحدد هذه التلرفات ه الاقتلادحة

(5،1982، Engel. & Blackwell:وكذلك هو ،)  ه ذلك السلوك الذي ینتج عن المستهلك نتیجة تعرضه إلى منبه
بب داخلي أوخارجي في البحث والشراء و استخدام المنتجات التي یتوقع أنها ستشبع حياجاته وتلببي رغباتبه حيس

هو ه مجموعة من الأنشطة الذهنیة  (،كما نجد من حعرفه على أنه:1995،04عبيدات،الإمكانيبات الشرائیة المتاحيةه)
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والعضلیة المرتبطة بعملیة التقيیم والمفاضلة والحلول على السلع والخدمات واستخدامهاه. )عبد السلام أبو قحف، 
 (.471د.س،ص . 

محددات الاجتماةیة، والتي لها علاقة بالتغيرات التي حشهدها المجتمع من ناحيیة فإ  هذا الأخير یتأثر بجملة من ال
فإنه:ه من الضروري أ  نفهم أ   Robert Rochefortالانتاج وكذا منظومة القیم التي ححتكم إليها المجتمع، فحسب 

 ( ونموذج الإنتاج ونظم القیمهالاستهلاكي تعتبر نقطة التحام بين نموذج الحیاة )العیش لمجتمعلكل مرحيلة من مراحيل ا
(Roche fort,1995.35 .) 

ه أ  نظر ة المأوى Millerفمفهوم الاستهلاك حمثل أهمیة في فهم علاقتنا بالأماكن التي نعیش فيها، وكما أشار هميللر، 
لتي حقطنوها، والمسكن ... هي في حيقیقة الأمر نظر ة استهلاك، والأفراد في الغرب حقومو  ببناء منازلهم أو الشقق ا

لذلك تتولد علاقتنا بالأماكن التي نقوم بتأجيرها أو بشرائها من خلال الاستهلاك ولیس الإنتاج، وهناك بعض النقاد 
یزعمو  أ  الاستهلاك یتضمن أكثر من مجرد خلق المعاني المباشرة المتعلقة بهذه السلع، سواء أكانت هذه السلع 

و ، ولكن هناك بعض أصحاب النظر ات الذین قاموا مؤخرا بتوظیف مفهوم أعمق ةبارة عن منازل، ستائر، أجهزة تلفز 
 Peterللاستهلاك كعملیة فعالة یتواصل من خلالها الأفراد بعالم السلع والبضائع، وكما أوضح هبيتر جاكسو ، 

Jacksonخلال دمجها بحیاة  ه أ  الأشیاء لا یتم شراؤها ببساطة واستهلاكها أي استخدامها؛ وإنما إكسابها معنى من
 (142،141،ص.2010الأفراد.)هولوز،

 :مدخلام و مخرج م سلوك المسحهلك كنظ م01الشكل رقم 
 

 
 اللورة                       السلوك -الإدراك        -عوامل اقتلادحة                  -
 الاعتقاد السلوك -الدوافع         -عوامل سیاسیة                   -
 الموقف                                          -الشخلیة      -عوامل اجتماةیة                 -
 القرار -التعلم           -عوامل دینیة                     -
 الاتجاهات-   عوامل تقنیة                  -

                                                                                 
                       رد الفعل                                         مابعد السلوك                                                                                               

  
 (128،  2001:)اللميدي،عثما ،المصدر

 التعلم، الدوافع، من خلال هذا الشكل تتضح لنا الأنظمة الفرةیة التي تؤثر على سلوك المستهلك والمتمثلة )الادراك،
عوامل یتضمن هذا النموذج على العدید من الشيت، -هواردالاتجاهات...الخ(، وهذا الشكل یتوافق مع نموذج 

والمتغيرات المختلفة والتي تعتبر الأساس في دراسة سلوك المستهلك وكیفیة اتخاذه لقرار الشراء، و تضمن هذا النموذج 
 (143، 2001ثلاث أجزاء رئیسیة تتمثل في: )اللميدي،عثما ،

 المدخلات الأنظمة الفرةیة المخرجات
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تحقيق  بهدفتري :حضم مجموعة من المدخلات و التي تتمثل في عدة مؤثرات تقوم بالتأثير على المشالجزء الأول -1
 الاستجابة ،وتشتمل هذه المدخلات على العوامل الآتیة:

 اللنف: و یتمثل في مستوى المنتوج. -
 الدلالة: تضم خمسة عناصر هي: النوةیة، السعر، التمييز، التوافر و الخدمة. -
 الرمز ة : تتكو  رمز ة المنتوج من نفس العناصر الخمسة المكونة للدلالة. -
 البيئة الاجتماةیة: تضم الاقتلاد ،التكنولوجیا،الثقافة وغيرها. -
هذا الجزء المعلومات التي ححلل عليها المشتري و التي تساعده على اتخاذ قرار الشراء بحيث  :حضمالجزء الث ني -2

یتأثر المستهلك هنا بمجموعة من العوامل كالثقافة و الطبقة الاجتماةیة و الحالة المادحة و غيرها، حييث تؤثر كل من 
لوك وتلرفات الفرد في مختلف المواقف هذه العوامل التي هي ةبارة عن عوامل خارجیة مع أخرى داخلیة على س

 الشرائیة التي تساهم في إحلال المشتري إلى المواقع التي حمكن أ  تعترضه أثناء اتخاذه لقرار الشراء.
: حضم هذا الجزء مخرجات النموذج الناتجة عن التفاعل بين العوامل الداخلیة و الخارجیة و التي  الجزء الث لث -3

 الیة:نلخلها في النقاط الت
الانتباه: یرتبط مستوى الانتباه بمدى إدراك و تمييز المعلومات و على درجة تقبل و استقبال هذه المعلومات من قبل  -

 المشتري.
الفهم: یرتبط بمجموع المعلومات التي حمتلكها المستهلك عن منتوج معين و التي تمثل الإدراك الذي حختلف من فرد  -

 افعي للسلوك.إلى آخر باختلاف الجانب الد
فالعدید من علماء الاجتماع قد اهتموا بظاهرة الاستهلاك المتزاید، خلوصا في حيقبة الثمانينات من القر  

الذي ربط بين عملیة القفز الاجتماعي، والإدراك الشعبي المستعاد، ودعا إلى veblen  الماضي، ونذكر من أبرزهم 
 والمستحدثة، من أجل توفير الرصيد الكافي لفهمها فهما دقیقا وسلیما. ضرورة البحث في الظاهرة الاستهلاكیة  النازلة

لقد انتقلت النزعة الاستهلاكیة من الدول اللناةیة والبيئات الحضر ة، إلى البلدا  النامیة، وحيتى إلى البيئات الر فیة 
ثل ظاهرة اجتماةیة ثقافیة، منها، وبالتالي أصبحت النزعة الاستهلاكیة بالمنظور السوسيولوجي والأنتروبولوجي تم

وأصبحت لدى العدید من المجتمعات تمثل أسلوب حيیاة، كما صارت تأثيراتها ظاهرة وملاحيظة، سواء على مستوى ما 
تحدثه من تباین طبقي، وتأثير  سلبي على مستوى التنمیة المستدامة؛ مما حجعلها تنمیة غير مستدامة، أو ما تحدثه 

 د إلى المجال السیاسي والاقتلادي.من انعكاسات واهتمامات تمت
الملاحيظ والمستقرئ لمسار الحیاة الاجتماةیة سواء على مستوى الفرد أو المجتمع، حمكنه القول أ  حيیاتنا  من 

لیست ثابتة؛ بل هي في تغير مستمر، والمجتمع الجزائري كغيره من المجتمعات الأخرى عرضة للتغير سواء أكا  
ك، والتغير حياصل على مستو ات عدة، وبيئات مختلفة داخل المجتمع الواحيد، فنحن نلاحيظ مخططا إرادحا، أو غير ذل

 ونشاهد ونعاحش تغيرات بنائیة، وتحولات سلوكیة، وتبدلات في العادات وطرائق الحیاة لدى الأسرة الجزائر ة.
مى بب هما بعد الفوردتیة، ، صار الآ  حسوق لما حسFordistفبعدما كنا نسمع بالثقافة الاستهلاكیة الفوردتیة  

Post-Fordist  و بتوضیح أكثر ففي ظل الأسلوب الإنتاجي الأول أو الفوردیتي كانت فروق الاستهلاك قليلة
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 Post-Fordistالتباین، ولكن ومنذ سبعينیات القر  المنلرم اكتسح النموذج الثاني أو ما حسمى بب ما بعد الفوردتیة، 
مجالات واسعة. وأصبح نمط ونوع الاستهلاك مرتبط بالإضافة إلى طبیعة ودرجة المستوى الاقتلادي، نوع أسلوب 

 الحیاة المتبع، والذي كا  یتليده و دركه جيدا المتخللو  في التلمیم، والتسو ق والإعلا .  
أ  تأثيرات ما حسمى بالنزعة  والقول السالف الذكر إ  كا  ینطبق بلورة كبيرة في البيئات الحضر ة، غير 

الاستهلاكیة قد وصل مداه إلى البيئات الر فیة، فهي الأخرى أصبحت تتأثر من خلال الوسائط الإعلامیة بما حجري في 
المجتمعات المتطورة، وصار في البيئات الر فیة ینظر للأشیاء على أنها أصبحت بالیة ولا تسایر العلر، بدلا من 

ه في وقت مضى أ  الشيء صار قدحما أو بالیا، فالأسرة الر فیة الجزائر ة أصبحت تستهلك القول الذي كنا نسمع
المنتوجات بمختلف أنواعها، سواء أكانت تكنولوجیة، أو تتعلق بب: الأز اء، الفنو ، الر اضة، تأثيث المنازل، زخرفة 

 البيوتات.... 
ع الجيد للحیاة المدنیة الحدیثة، وأصبحت الأسئلة ظهرت النزعة الاستهلاكیة  كجزء ورسالة هامة للتلنی حييث 

المطروحية بإلحاح تتمثل في: كیف نستهلك؟ ولماذا نستهلك؟ وما هي القیاسات التي نعتمد عليها في القیاس من خلال 
ما نستهلكه، والذي أضحى في ازدحاد مضطرد بانسیاب متسلسل واضح للعیا  عن مدى ما نبنیه ونشيده لحیاتنا 

فالنزعة الاستهلاكیة تبدو بلفة العمومیة في كل مكا ، حييث تبرهن كما لو كانت من سمات عقيدة نهاحة  اليومیة،
القر  العشر ن من هذا العلر فهي تظهر كما لو كانت تخترق أسرار حيیاتنا اليومیة، وكذا البنیا  الاجتماعي لخبراتنا 

ام في المظاهر الجدیدة من حيیاتنا اليومیة  في عالم زاخر اليومیة، وهي أحضا تعدل من شكلها وتؤكد تأثيرها على الدو 
بعوامل التغيير والتطور بحيث تعكس إحيساس یومي عام بالعمومیة في عالم متطور تسیطر علیه علاقتنا الأكيدة 

 (09،ص.2002بالسلع الاستهلاكیة.)الدجوي،
 الأسرة وعمل:  الحنشئ  الاسحهلاك: :.3

من كو  عملیة التنشئة الاجتماةیة التي تقوم بها الأسرة في المقام الأول عملیة إدماج عناصر الثقافة في نسق  إنطلاقا
الشخلیة على حيد قول بارسونز، فإ  الفرد یتأثر بشكل مباشر في سلوكاته المختلفة وعلى رأسها السلوك الاستهلاكي 

لتي أصبحت فیما بعد كمحدد لسلوكه الاستهلاكي، فما تقوم به الأسرة بهذه القیم والمعتقدات والمعایير التي نشأ عليها وا
من تنشئة اجتماةیة تستهدف الجوانب المختلفة لشخلیة الفرد من خلال ترو ض حياجاته وإشباعها بطر قة عقلانیة 

شئة تسمح له بالتفاعل الواعي والمثمر مع محیطه الاجتماعي، وهو ماحجعل خليل أحيمد خليل یربط ملطلح التن
بملطلحات أخرى كملطلح الاستیعاب الاجتماعي والتأهيل الاجتماعي، و لنف عملیة التنشئة الاجتماةیة إلى 
تنشئة ترو ضیة وتنشئة تفاعلیة فالأولى التي تجعل من خلالها الفتى حستبطن المعایير،الأعراف والمواقف والأدوار 

ملمم ليوضع لاحيقا موضع تنفيذ آلي نسبیا، أمَّا التنشئة والمعارف وحيسن التلرف،التي ستشكل نوعا من البرنامج ال
التفاعلیة الموجود تطبیقها النموذجي في أعمال بیاجیه یبدو مسارها أكثر واقعیة ومرونة من مسار التنشئة 
 الترو ضیة،لأنه في المقام الأول مسار تكيیفي،كما أنَّه في نطاق نموذج التفاعل من الأهم الإحياطة بدرجة استبطا 

التركيبات المعرفیة والمعیار ة الناجمة عن التنشئة الاجتماةیة،كما حسمح بالتفر ق بين التنشئة الاجتماةیة الأولى)مرحيلة 
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الطفولة(، والتنشئة الاجتماةیة الثانیة)مرحيلة المراهقة والرشد(، و ساعد بوجه عام على إدراج مسار التأهيل الاجتماعي 
 (148-147،ص.1995فعل. )خليل،في نطاق نظري، هو نطاق تحليل ال

النزعة الاستهلاكیة بمجاعة الروح، وما حشبع النفس أو حفطمها عن الاستهلاك هي التنشئة الأسر ة، حييث  ميلزتسمى 
تعتبر الأسرة الرافد الأول والمجموعة الرئیسیة التي لها دور بارز في التأثير على السلوك الاستهلاكي للأفراد )التنشئة 

(، من خلال توجیه وضبط سلوك الافراد الاستهلاكي بتحدید القیم والمعایير التي توجه هذا السلوك، وعملیة الاستهلاكیة
الضبط تشمل محددات السلوك الاستهلاكي المقبول والمرفوض، وباعتبار الأسرة الجزائر ة أسرة محافظة ترتبط دائما 

إنها توجه سلوك أفرادها الاستهلاكي بما یتوافق والقیم الدینیة بالدین وتحاول تطبيق تعالیمه في أمور حيیاتها المختلفة، ف
المعروفة فكلمة حيلال وحيرام موجودة حيتى في الاستهلاك كتحر م استهلاك بعض المنتوجات كالخمر، لحم 
الخنز ر...الخ، فنجد حيتى من حستهلك هذه الأشیاء حفعلها بسر ة تامة، وفي أماكن معينة خوفا من نظرة المجتمع له 

 لاعتباره خارج عن أطره القانونیة والعرفیة التي تتماشى والتعالیم الدینیة.
وآم ذا القربى ةقه أمر به الله تعالى: ﴿  بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك من خلال منع التبذیر بناء على ما

( ، ففي شهر رمضا  .26الإسراء،  (﴾الش: طين والمس كين وابن السبيل ولاتبذر تبذيراً إن المبذرين ك نوا إخوان
، ماحعادل قیمة خمسة ملایين دولار من الخبز، وهو  المزابل في الخبز من ملیارا 35 یرمو   الجزائر و  لوحيده نجد 

أ  الجزائر ين یرمو  أز د من ملیار سنتیم من الخبز كل یوم حيسب ما أعلنته وسائل الإعلام الجزائر ة، وهنا  ماحعني
فعلا إ  لم تتدخل الأسرة كمؤسسة للتنشئة الاجتماةیة بما فيها التنشئة الاستهلاكیة في ترشيد السلوك الاستهلاكي 

بناءاتهم القیمیة المرتبطة بالقرارات الشرائیة والاستهلاكیة،  لأفرادها من خلال الإرشادات والنلائح التي تساهم في
السلع و الخدمات المطروحية للتداول، نقع في مشكلة الاستهلاك الحقیقیة والتي حعد المثال السابق حيول استهلاك الخبز 

 في رمضا  أحيد مظاهرها.
وهو ماتؤكده دراسة ميلتو  فر دما  التي  :كمستوى الدخللاستهلاكیة تتأثر بجملة من العوامل:كما أ َّ التنشئة الاسر ة ا

تفسر العلاقة بين الدخل والاستهلاك حييث اكد با  الاستهلاك العائلي یتحدد بنسبة كبيرة بمستوى الدخل المتوقع 
علیمي لأعضائها خاصة الأولیاء، الطبقة التي الحلول علیه للفترة المقبلة أو بالدخل المتاح، وهناك عامل المستوى الت

تنتمي لها الأسرة ولو أنه مؤخرا ظهر ماحعرف بظاهرة التسلق الاجتماعي)والتي تتمثل في اتجاه الأفراد للتنقل من طبقة 
لتغير اجتماةیة إلى الأعلى منها(، بالإضافة إلى حيجم العائلة ونوعها؛ حييث مؤخرا الأسرة الجزائر ة الممتدة في طر ق ا

 ي مستقلة بعد الزواج تضم الزوج و الزوجة والأولاد، وقد تكو  هي الغالبة . ھوالتحول الى أسر نوو ة و
  فالتنشئة الاستهلاكیة تتأثر بجملة من الرواسب السوسيوثقافیة المتمثلة في:

 المعحقدام والمواقف: 1.3 
الأفراد نحو استهلاك منتجات معينة كاستهلاك الخمر مثلا، هنا یلعب الجانب الدیني الدور الكبير في بلورة معتقدات 

)المولد النبوي  بالإضافة إلى معتقدات المجتمع الجزائري المتعلقة بطقوس الاحيتفالات في المناسبات الدینیة
الشر ف،عاشوراء، شهر رمضا ...الخ(، والوطنیة)الاحيتفال برأس السنة الأماز غیةهینایره..(، وما حلاحيبها من 

تهلاك مفرط وغير مدروس في الأكل والشرب والذبائح)وكأنه معتقد راسخ لا یتم النسك إلاَّ بتز ين المائدة بما لذ اس
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وطاب من الأكل والحلو ات(، ومستلزمات الاحيتفال )المفرقعات بأصنافها وأدوات الز نة...الخ(، والتي تكلف الأسرة 
 الجزائر ة الكثير.

مجموعببة الأفعببال والتببلرفات  ه من خلال المواقف التي یتعرض لها الأفراد باعتباره:كما أ َّ سلوك المستهلك حعرف 
البذي یتو  التبببي حقببوم بها الفبببرد فبببي موقببف معبببين، وبحببسب إمكاناتبببه المتاحيبة، والمعَبَّبر عنهبا بقبراره فبي شبراء المنتبوج،

 (.2004،9البببببرواري والبرزنجبي، الشراءه) قبع بأنه حشبع حياجاته ورغباته فيها لحظة
من خلال المواقف التي تحرمه من الأشیاء التي  deprived situationsتعرض الفرد لمواقف الحرما   كما أ َّ 

ححتاجها بانتظام وفقا لمازلو قد یدفع به لإحجاد طر قة بدیلة لإشباع هذه الحاجات المختلفة)الحاجات الأساسیة، حياجات 
، الحاجات الاجتماةیة، حياجات التقدیر، حياجات تقدیر الذات(، فنجده قد حظطر للاستدانة للظهور بمظهر لائق الأمن

ححفظ ماء وجهه أمام الآخر ن، أو دعوة الأصدقاء لوجبة غداء في مطعم راق لإظهار مكانته الاجتماةیة...الخ، كما 
منها هؤلاء من خلال مفاهیم المنبه والاستجابة والتدةیم، لذلك  أ َّ هذه المواقف التي یتعرض لها الأفراد هي التي یتعلم

 فإ َّ سلوك الفرد الجزائري الاستهلاكي یتعلق بتار خ التدةیم لبعض المواقف.
:ه معظم السلوك الإنساني متعلم باتباع نموذج أو مثال حيي وواقعي سواء كا  صدفة أم بالقلد، ب ندورا على و ؤكد  أ َّ

وأ َّ الإنسا  حقلد شخص یتشابه معه في الجنس والعمر، والمركز الاجتماعي، إنه حقلد النموذج النجم، وأ َّ الإنسا  
 (.1996،362ثم أقرانه ثم معلمیه...ه)الز ات، مایتعلمه و ؤدحه یتغير مع العمر، فالفرد أول ماحقلد الوالدین

في حيين اليوم المواقف التي یتعرض لها الأفراد في المجتمع الجزائري غيرت من مفاهیمهم وقیمهم الاستهلاكیة، وحيتى 
میسي ورونالدو(، ونجوم السينما والفنانين، النموذج النجم الذي كا  في الحقبة الماضیة المعلم، أصبح اليوم الر اضي)

والفاشينیستا، ومانراه اليوم من قلات شعر غر بة، وملابس ممزقة كانت في السابق رمز للفقر والفقراء، أصبحت اليوم 
 رمز للموضة، إلا وأكبر دليل على تغير المواقف عن السابق.

 :الأسرة والمجحمع الس ئدة فيوالق:م المع يير  2.3
، بشكل واضح للعیا  الثقافیة التي تستند عليها الأسرة في عملیة التنشئة الاستهلاكیةالسوسيو تظهر الرواسب وهنا 

هذه الرواسب مثلما عرفها تایلور بأنها:هتلك العملیات الذهنیة والأفكار والعادات، وأنماط السلوك، والآراء  باعتبار أ َّ 
تمع في وقت من الأوقات، والتي لایزال المجتمع ححافظ عليها و تمسك والمعتقدات القدحمة التي كانت سائدة في المج

بها، بعد أ  انتقل من حيالته القدحمة إلى حيالة جدیدة تختلف فيها الظروف كل الاختلاف عما كانت علیه في الحالة 
 (13،ص.2018الأولى التي أدت في الأصل إلى ظهور تلك الأفكار والعادات والمعتقداته.)عبد الملك،

ومن جملة هذه المعایير أنفق مافي الجيب حأتیك مافي الغيب؛ بعبارة أخرى لا تلقي بالا لدرجة وكم الإنفاق فالرازق الله، 
وهنا حغيب التخطیط، وتحدید الحاجات الفعلیة، والموازنة بين الدخل والإنفاق، وعند الاحيتكاك بأفراد المجتمع الجزائري 

ولة أخرى تبرر هذا الاستهلاك النهم أو الإنفاق غير المدروسهاحيييني اليوم واقتلني ومساءلتهم حيول هذه الجزئیة تجد مق
غداه، وكأ َّ لسا  حيالهم نحن نعیش كل یوم بيومه، وهذا خطأ، فهذا السلوك غير رشيد وقد یوقعنا في مشاكل لاحيلر 

 لها وعلى رأسها مشكلة الإستدانة.



 

 د.بتقة ليلى     أ.د.رحاب مختار: (ين) المؤلف  وعلاقتها بالتنشئة الاستهلاكية للأفراد الرواسب السوسيوثقافية:العنوان

 

 

درجة الإنفاق بعلامة الكرم والحرص بالبخل، نعم الكرم صفة اتلفنا بها من المعایير السائدة أحضا حيين یربط المجتمع 
كعرب ونفتخر بها لكن لیس لدرجة الإسراف والتفاخر الذي لا معنى له، الذي وصل بنا اليوم حيتى للجنائز والحرص 

كما ینبغي،  على إعداد مالذ وطاب من الأطعمة وطر قة تقدحمها في أبهى حيلة، حيتى حقال أ َّ جنازة فلا  كانت
والمشكل أ َّ الفرد تتشكل عنده هذه المعایير من اللغر حيين حسمع داخل الأسرة ومن والدحه أ َّ قیمة الفرد تتجلى في 
ماحملك وهو ماحعزز النزعة المادحة للقیم، فلورة الفرد وقیمته تكمن في صورة مقتنیات بيته وملبسه، حيتى أصبح اليوم 

  على الماركة في اللباس حيتى ینسبوا للطبقة الراقیة هظاهرة التسلق الاجتماعيه، نجد الكثير من الأفراد ححرصو 
فالاستهلاك اليوم أصبح من عوامل صناعة وإنتاج التمایز الاجتماعي، وهنا یدخل عامل المحاكاة والتقليد بشكل كبير، 

نمط اللباس، المقتنیات خاصة مع شلة الأصدقاء والتي حكو  تأثيرها كبيرا في مرحيلة المراهقة، من خلال 
الخاصة) الهاتف النقال، الایباد...الخ(، فاليوم الطفل الجزائري في كثير من العائلات حجبر والدحه على اقتناء جهاز 
معين بمجرد أ َّ كل أصدقائه ححملو  نفس الجهاز، أو ضرورة التقيد بشراء ماركة معينة تتعلق باللباس أوالأحيذحة دو  

عرضة لسخر ة أصدقائه هقلي ماتلبس أقل لك ماأنته، ونجد هذا السلوك ظاهر بشكل أكبر عند  غيرها حيتى لا حكو  
الفتیات، وتعداها إلى المناسبات الخاصة كأةیاد الميلاد الغر بة عن المجتمع الجزائري لكن بمرور الوقت أصبحت من 

أحييي عيد ميلادي مثلما فعل صدحقي أو العادات المستحدثة في وسطنا الاجتماعي عند الأطفال والمراهقين)حجب أ  
صدحقتي وأفضل منه وعلى الآخر ن إحيضار هدحة عيد الميلاد(، تأثر الجيرا  ببعضهم في المقتنیات بحكم العامل 
الجغرافي)الجيرة(؛ فنجدهم حقلدو  بعض حيتى في الأثاث، ونوع الأواني، وأماكن قضاء العطل اللیفیة، وطر قة 

اححدث في الأعراس الجزائر ة من تقليد في التبذیر والاستهلاك بنهم دو  وعي لخير دليل على الاحيتفال بالمناسبات وم
 ذلك.

 what’s wrong with consumerفي مقالها: ما الخطأ في المجتمع الأمر كيه juliet schorوفي هذا نجد 
society ه أ َّ هالنزعة الاستهلاكیة الجدیدة والتي فيها حغذي الاستهلاك التنافسي نظام الفوارق الطبقیة الواسعة حييث

یتطلع الناس إلى مستوى الاستهلاك الذي حيققه الآخرو ، حييث یركز النظام على بضائع ذات أسماء تجار ة، بوصفها 
، أصبح الآ  ماترتدي وما لا ترتدي ححدد من أنت والمكا  الذي بدیلا من بدائل أكثر فائدة مثل وقت الفراغ أو الإدخار

(، فالاستهلاك في المجتمع الجزائري اليوم أصبح ROSENBLATT ,1999 ,16تحتله على الخر طة الاجتماةیةه)
حأخذ هذا الاتجاه بشكل واضح انطلاقا من أ َّ المظهر الخارجي)اللباس، الاكسسوارات(، ونوع الاجهزة التي 

ها)الهواتف، الحواسب...(، ونوع الأغذحة التي نستهلكها والأماكن التي ننفق فيها أموالنا تدل على الطبقة التي نمتلك
 .المكا  الذي نحتله على الخر طة الاجتماةیة juliet schorننتمي إليها أو مثلما قالت 

  
 خ تم : .4

عالم الخارجي بكل متغيراته، فلا حمكن اليوم دراسة المواطن الجزائري اليوم حعیش في ظل نظام اجتماعي مفتوح على ال
الأنماط المعیشیة الاستهلاكیة له بمعزل عن مكونات المجتمع ومعرفة العوامل المؤثرة فیه، كما أ  المشكلات الناجمة 
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 juliet schor على الاستهلاك المفرط أو غير المدروس لا تعني أ َّ الاستهلاك مشكلة في حيد ذاته، وهو ما أكدته
بقولهاهالاستهلاك لیس مشكلة بل حفترض أنه حيل حضمن الرفاهیة بالقضاء على الألم، وخلق متعة، أو إذا استخدمنا 
الملطلحات التقنیة توفير منفعة وهكذا فإ َّ الاستهلاك هو الطيب الذي ححل مشاكل الشر ر المختلفة)الجوع، البرد، 

ماحعرف بثقافة الاستهلاك التي تساهم في ترشيد السلوك (، بل ظهر ROSENBLATT ,1999 ,47الضجر...الخ(ه)
الاستهلاكي وبناء قیم استهلاكیة مرجعیة تلبح كمعیار وموجه للفعل الاستهلاكي للمواطن الجزائري تنطلق من الأسرة 
مرورا بمؤسسات المجتمع الفاعلة، فالاستهلاك رغبة قبل كل شيء والرغبات إ  لم تجد ما حكبح جموحيها وصلت 

 بأ  الاستهلاك نوع من الإدما . luttwakاحيبها إلى الإدما  وهذا ما ذهب إلیه هلوتفاكبل
إذ  نحن اليوم كمجتمع تعرض لغزو فكري أثر بشكل كبير على سلوكاته بلفة عامة وعلى نمط استهلاكه بلفة 

الخاطئة والتوةیة بانعكاساتها على الفرد والمجتمع، وهنا حأتي دور  خاصة بحاجة ماسة إلى تلحیح بعض السلوكات
التنشئة الاجتماةیة الأسر ة الواةیة المدركة لخطورة التغيرات الحاصلة ودورها غير المباشر في تشكيل سلوك الأفراد، 

بما یتناسب والقیم فالأسرة هي الحاضنة الطبیعیة والحلن الأساسي الذي حقع علیه توجیه وإعداد سلوك الأفراد 
والمعایير اللحیحة التي نص عليها الدین الإسلامي وأیدها العرف السلیم، بالإضافة إلى فلترة سلوكاتهم من شوائب 

 العولمة وإفرازاتها على النزعة الاستهلاكیة للأفراد. 
(، هي السبيل الوحييد المنجي 8)التكباثر،النَّعِا:م( ) ثُامَّ لَحُاسْأَلُنَّ يَوْمَئِاذٍ عَانِ والتنشئة الاستهلاكیة التي تقوم على قاعدة 

 من الوقوع في مشكلة الاستهلاك غير الواعي، والحل الجذري لكل ماححدث في مجتمعنا اليوم من آفات.
 . ق ئم  المراجع:5

 ق ئم  المراجع ب للغ  العرب:  1.5
 القرآ  الكر م. 
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